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ترجمة عبدالرحمن عياش – نون بوست

لقد جعلت المصالح السياسية المتضاربة لمختلف الأطراف السياسية في مصر من المستحيل عليها أن
تصل إلى أبسط اتفاق ممكن بشأن بناء مؤسسات الدولة، فكل معسكر سياسي يعتقد أنه قادر على
اسـتخدام الاحتجـاج الشعـبي لتغيـير المواقـف السياسـية للأطـراف الأخـرى والـتي يعتبرونهـا غـير مواتيـة
لمصالحهم، لقد استخدم الثوار سلاح الحشد احتجاجًا على الجيش، ثم استخدموه مرة أخرى ضد
الإخوان المسلمين، وحاول الإسلاميون استخدامه ضد الليبراليين، وأحيانًا ضد الجيش وفلول نظام
مبـارك، بـل إن تعـاون الثـوار والليـبراليين الذيـن تحـالفوا مـع الجيـش وجهـاز الدولـة أدى إلى الإطاحـة

بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

في كــل مــرة، كــان المتظــاهرون يــدعون أنهــم يمثلــون “الثــورة”، و”الشعــب”، ويشككــون في شرعيــة
المؤسسات السياسية. نتائج الانتخابات لم تعد مهمة لأحد؛ الثوار الشباب الذين ساعدوا في إسقاط
مرسي اتهموا جماعة الإخوان بأنها “صندوقراطية” وليست ديموقراطية، حيث اغتروا بقوة الأغلبية

لتمرير قرارات غير ديموقراطية.
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هذا الميل إلى “الشعبوية” أي التحدث إلى الشعب وتجاوز مؤسسات الدولة، عززه شك القطاعات
المختلفــة في مؤســسات الدولــة خاصــة الســياسات البرلمانيــة، فقــد عــارض كثــير مــن الشبــاب الثــوريين
إضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى حركتهــم، في حين أن الإخــوان المســلمين فضلــوا طــوال الــوقت الــذي
قضوه في السلطة أن يبقوا منظمة مغلقة لا حزبًا شعبيًا. لقد تحول النقاش السياسي المصري حينها
إلى صراع من أجل البقاء، وكان كل طرف يستخدم خطابًا يبدو وكأنه يدعو تحريضيًا للقضاء على
الطرف الآخر، فمثلاً وصف أحد دعاة الإخوان الأكثر نفوذًا في العالم “يوسف القرضاوي” الليبراليين

بأنهم دخلاء على مصر، في حين اتهمت وسائل الإعلام الإخوان بأنهم عملاء لقوى أجنبية!

إن الوضع الحالي الذي وصلت إليه مصر هو نتيجة لهذا التصعيد، ولتبرير الاستيلاء على السلطة،
ادعــى الجيــش أنــه أحبــط حربًــا أهليــة. إن وضــع الجيــش غــامض للغايــة، بســبب ارتبــاطه العضــوي
بالدولــة المصريــة، الــتي تملــك هيكلاً وأفــرادًا موروثًــا مــن عهــد مبــارك. والجيــش كذلــك يعمــل كحــزب
ســياسي، وكــانت لــديه ميزة البقــاء محايــدًا، لكــن بمجــرد الوصــول إلى الســلطة، بــدأ في اتخــاذ النهــج
الشعبــوي الــذي يــدعو للقضــاء علــى المعارضــة، ففــي يوليــو مــن العــام المــاضي دعــا المشــير عبــد الفتــاح
السيسي المصريين لدعمه من خلال تظاهرات عارمة لتفويضه لمحاربة الإرهاب المحتمل. هذا المناخ لا
يهـدد فقـط اسـتعادة الديمقراطيـة، ولكنـه يهـدد أيضًـا الانتعـاش الاقتصـادي والإصلاحـات المؤسسـية

للدولة.

سياسات سلبية وحشية

سقطت مصر في حلقة مفرغة من “السياسة السلبية” حيث يحاول كل معسكر خ من السلطة
أن يحــاول القضــاء علــى عــدوه الــذي يحكــم، فمنــذ صــيف  إلى يونيــو  قــاومت أجــزاء
واسعة من الدولة المصرية وقطاع الأعمال نشاطات مرسي وجهوده، لقد شُلت الدولة، واستخدمت

تكتيكات عرقلة مماثلة من قبل الإخوان وحلفائهم منذ سقوط مرسي. 

وكان رد فعل الجيش أن أبقى على القمع العسكري لحركة الاحتجاج في محاولة لاستنفاذ جهودها،
وقـد أثـار ذلـك القمـع دورة التطـرف المعتـادة. جماعـة أنصـار بيـت المقـدس، ومقرهـا في سـيناء، تحـارب
الجيــش وأعلنــت مســؤوليتها عــن تفجــيرات واســعة النطــاق في القــاهرة ودلتــا النيــل، كمــا أن هنــاك
العديد من المجموعات الإسلامية الصغيرة مثل “مولوتوف” و “ولّع” التي تدعو إلى استخدام العنف
يــن هــم مــن يــة، وآخر ضــد رمــوز الدولــة، بعــض أعضــاء هــذه المجموعــات ينتمــون إلى الســلفية الثور

المنشقين عن الإخوان المسلمين، الذين يتهمون التنظيم بأنه بعيد كل البعد عن الواقع. 

هــذا التطــرف الجديــد ليــس مــن إنشــاء قيــادة الإخــوان المســلمين، ولا هــو في مصــلحة الإخــوان، لقــد
كــانت استراتيجيــة الإخــوان المســلمين تعتمــد علــى الضغــط علــى النظــام بالتظــاهر لتحسين موقعهــا
خلال التفاوض، لكن الجماعة لن تكون قادرة على العودة من جديد إذا لم تكن قادرة على السيطرة

على أعضائها وتوجهاتهم. 

يـة الجيـش للقمـع، خاصـة ضـد العنـف علـى المسـتوى الضيـق الـذي نتـج عـن ذلـك القمـع، يـدعم نظر
الإخوان، الذين يتصدرون المشهد منذ عامين ونصف في الحكومة، كما أن شبكاتها معروفة وعلنية.



كدت تصوراتهم من أن العنف هو إن هذا يصب في مصلحة كل من المسلحين، والمتشددين الذين تأ
الرد الوحيد للقمع، كما أن الأحهزة الأمنية ستستخدم ذلك العنف ذريعة لتوسيع سلطتهم، رغم أن

. تلك السلطة تحديدًا كانت السبب الرئيسي في ثورة

يظهر قادة مصر الجدد كما لو كانوا في موقع قوة، لكن الحقيقة أن موقفهم محفوف بالعديد من
المخاطر؛ فلتلبية التوقعات التي رفعها للغاية، سيكون على السيسي تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى.
الرجـل بـدأ بـإعلان رغبتـه في إنشـاء قطيعـة مـع نظـام مبـارك، كمـا أزال بعـض شخصـيات ذلـك النظـام
كــثر علــى حلفــائه مــن الليــبراليين، لكــن حجــم القمــع يتســع ليهــدد ذلــك الأكــثر وضوحًــا، واعتمــد أ
التحــالف، اســتقال “محمد البرادعــي” نــائب الرئيــس في أغســطس  حــتى حركــة تمــرد الــتي قــادت
الاحتجاجـــات ضـــد مـــرسي، انقســـمت علـــى نفســـها، لقـــد أدرك الســـيسي أن الليـــبراليين لا يملكـــون
الشبكات ولا الخبرة اللازمة للحكم؛ ولذلك فقد تحول مرة أخرى لكوادر عهد مبارك، رئيس الوزراء
الجديد “إبراهيم محلب” عُين في  فبراير ليحل محل الليبرالي “حازم الببلاوي”. محلب يُعد رجلاً

من النظام القديم.

 العودة إلى بنية ما قبل

بعيدًا عن الوفاء بوعوده المبكرة، كان على السيسي العودة إلى هيكل القوة فيما قبل . لكن
هــذا الهيكــل تحديــدًا غــير مســتقر مــن الأســاس: تناقضــاته الداخليــة ســمحت بســقوط نظــام مبــارك

عندما انشق الجيش.

 مصالح الجيش، كقوة اقتصادية وسياسية غير متوافقة مع تلك الأجهزة الأمنية القوية وشبكات
رجال الأعمال الفاسدة من النظام القديم، كما أن هناك توترات حقيقية بين تلك القطاعات المختلفة

خاصة بعد احتكار الجيش للعقود المتعلقة بالمساعدات الخليجية لمصر.

لـن يسـمح هيكـل السـلطة ذلـك للسـيسي بـأن يجـري الإصلاحـات اللازمـة لاسـتعادة الاسـتقرار، مثـل
تكسير شبكات احتكار الثروة وإدخال سياسات اجتماعية تخفف من الاحتقان، والتخفيف من أجهزة
الدولة المتضخمة وتحقيق حد أدنى من الحكم الرشيد، وهذا الفشل المتوقع سيُجبر السيسي على

كبر من القمع.  تعويضه بقدر أ

 حتى يونيو  لكن هذا لا يأخذ في الحسبان إرث الثورات، لقد جعلت الأحداث من يناير
يـق احتجـاج شعـبي، حـتى أنـه علـى نحـو مـا، المصريين يعتقـدون أنـه مـن الممكـن إزالـة الرئيـس عـن طر
الوســيلة الأكــثر فعاليــة وقبــولاً لتغيــير الحكومــات، ونظــرًا لتقلــب الــرأي العــام لغالبيــة المصريين (الذيــن
تحولوا في غضون عامين من دعم الإسلاميين إلى معاداتهم، ومن معاداة العسكر إلى تأييدهم لهم)،

يمكن القول أن التكتيكات الشعبوية التي استُخدمت في يونيو الماضي قد تأتي بنتائج عكسية.

هيكــل الســلطة في مصر غــير مســتقر، وبعــض المقــربين مــن الســيسي يــدركون حجــم التحــديات، قــال
ــار تــدريجي ــا نتحــرك نحــو انهي مســتشار عســكري في وقــت ســابق “إن هنــاك خطــر حقيقــي مــن أنن
للمؤسسات”، وأضاف مسئول بارز في حزم ممثل في الحكومة الحالية “إننا نتجه ناحية موجة ثورية



كـثر عنفًـا، لأنـه وعلـى العكـس مـن  حينمـا كـان المجتمـع ضـد أجهـزة ثالثـة، لكـن هـذه سـتكون أ
الأمن فقط، لدينا الآن معسكرين، بسبب الاستقطاب، يريدان القتال”!

الاستراتيجيــة السياســية الحاليــة، والــتي تظهــر في اســتمرار “الســياسة الســلبية” لــن تخلــق الاســتقرار
ية الثالثة، والتي ستكون أعنف ما يمكن!  اللازم لتفادي الانهيار الثالث للدولة، والموجة الثور

فبعد أشهر من القمع والتشويه المتبادل، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مصالحة وطنية،
الحل الواقعي الوحيد هو الانفتاح السياسي المشروط، والذي يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن.

 وعلــى الرغــم مــن أن تــأثير اللحظــة النماذجيــة للثــورة الأولى لم يختــف كليًــا بعــد، إلا أن الســير في ذلــك
النهج سيتطلب شجاعة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المشاركة: الإصلاحيون داخل النظام
الحــالي، و”المبــاركيين” التــائبين، والليــبراليين المخلصين، فضلاً عــن الإصلاحيين مــن الإسلاميين الذيــن
هم على استعداد لتقبل فكرة تحديث منظمتهم، يجب أن يتحد الجميع في الرغبة لمنع عودة دائمة

لدولة قمعية فاسدة، هذا فقط، سيجعل من الممكن (مؤقتًا) إيقاف الاستقطاب في السياسة. 

يمنع هذا الاستقطاب أي إصلاح حقيقي لأنه يديم السياسة السلبية، والتي تسعى فيها الأحزاب غير
المشاركة في الحكومة إلى استغلال عدم رضا الجماهير المضطربة لمصالحها الخاصة.

الاتفاق على ن فتيل الاستقطاب يجب أن يستند إلى الرغبة المشتركة في منع انهيار الدولة: يجب أن
تكون مضادة للشعبوية ومؤيدة للمؤسسية، يجب على الإصلاحيين من الجانبين أن يجلسوا سويًا،
أولائــك الذيــن هــم علــى اســتعداد للاعــتراف بــأن هنــاك حاجــة ملحــة للإصلاح في كــل مكــان، أولاً في

مؤسسات الدولة، وأيضًا في طبيعة العمل والنشاط السياسي. 

علـى المـدى الطويـل، يجـب معالجـة العقبـة الرئيسـية في الوصـول لديمقراطيـة دائمـة في مصر: موقـف
يته الاقتصادية، حتى لو كان واضحًا من ميزان القوى الحالي الجيش من النظام السياسي وإمبراطور

أن هذه النقطة يصعب حلها على المدى القصير.

 مـرة أخـرى، هـذا سـيحتاج إلى شجاعـة سياسـية كـبيرة، مـع وجـود إغـراء الوقـوف في جـانب التصـنيف
والاسـتقطاب، لكـن بـدون تلـك الشجاعـة، مـن الممكـن أن تصـبح مصر دولـة مختلـة بشكـل دائـم، أو

حتى دولة فاشلة تمامًا.
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